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1. عودة إلى تحقیقات

تحقیق: عبداالله محمد

الصورة

مقاتلة سوریة من طراز سوخوي 22 (فرانس برس)

 الخط 

سجل تاریخ یونیو/ حزیران من عام 2011 بدایة صفحات سوداء لسلاح الجوي السوري، عندما أخذ یشارك في قمع
الاحتجاجات الشعبیة، من خلال تغطیة عملیات اجتیاح قوات النظام مدینتي جسر الشغور ومعرة النعمان في ریف إدلب، إذ

استهدفت المروحیات المتظاهرین، ما تسبب في مقتل 38 مدنیاً، كما یقول العقید الطیّار عبد الرحمن حلاّق، الذي خدم في فرع
العملیات الموحّد في حمص وانشّق مطلع الثورة في نوفمبر/ تشرین الثاني من عام 2011 .

الیوم، وبعد ست سنوات على اندلاع الثورة السوریة، تُسیطر قوات بشار الأسد على الجزء الأكبر من الأراضي السوریة، بفضل
سلاح الطیران، الذي كان له القول الفصل في المعارك التي خاضها النظام مع قوات الثوار التي لم تمتلك سلاحاً لمواجهة

الطیران، كما یضیف الحلاّق.

 

سلاح الجو بالأرقام
 

حا و7 ألویة في یقود سلاح الجو السوري 38 لواء، موزّعین على 17 لواء في قیادة القوى الجویة و21 لواء طیاراً ولواء ملا
التشكیلات الجویة المقاتلة، بینما یضم سلاح الجو 260 عمیداً، موزعین على 100 عمید یعملون في قیادة القوات الجویة

ً ً ً

+-

https://www.alaraby.co.uk/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D8%B0%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8
https://www.alaraby.co.uk/investigations
https://www.alaraby.co.uk/sites/default/files/media/images/EE32690E-87AF-4987-98B1-CFCF1767AA9E.jpg
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/607ac4ab-1f1e-41e5-95e1-487ce7b405af/9e229ffe-bc02-4270-a88a-f45caeaf56aa
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/607ac4ab-1f1e-41e5-95e1-487ce7b405af/307a12d3-149a-4f00-ab4d-3718ca718e0b
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/607ac4ab-1f1e-41e5-95e1-487ce7b405af/c548cf2c-2199-4a22-903d-7f936905d439
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/607ac4ab-1f1e-41e5-95e1-487ce7b405af/cc596a85-6808-4ee9-9877-262745415342
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/607ac4ab-1f1e-41e5-95e1-487ce7b405af/d75a153d-70e6-4623-811f-e8b51046eec7


2/4

وإداراتها وفروعها ومقّرات القیادة الجویة، و160 عمیداً طیاراً عاملاً تحت السلاح في التشكیلات الجویة، یتوزّعون على 70
عمیداً مقاتلین في الفرقة الجویة 20 والفرقة الجویة 22 واللواء 24، و11 عمیداً في لواء النقل العسكري الجوي، وأربعة عمداء

طیارین في الكلیة الجویة، و75 عمیداً طیارین في طیران الحوّامات، بحسب إحصاء موثق حصلت علیه "العربي الجدید" في
أكتوبر/ تشرین الأول الماضي، عبر موقع زمان الوصل السوري المعارض وطابقه معد التحقیق عبر ثلاثة مصادر یحملون
رتبة عقید في القوات الجویة السوریة. وبالنسبة للرتب المتبقیة، من عقید وحتّى ملازم، فثمّة 110 طیارین، بینهم 20 طیاراً
حا على سوخوي إس یوــ 24 (Sukhoi Su-24)، وهي طائرة هجوم أرضي مخصصة للأهداف الأرضیة دخلت إلى ملا

الخدمة في عام 1974 بالاتحاد السوفیتي، ویعمل هؤلاء في الفرقة 22 والفرقة 22 واللواء 24 جوي، ویحمل 60% من
هؤلاء رتبة عقید.

وهناك أیضاً 105 طیارین في الكلیة الجویة على الطائرة آرو إل-39 ألباتروس (بالتشیكیة: Aero L-39 Albatros)، وهي
طائرة تدریب نفاثة عالیة الأداء طورت في تشیكوسلوفاكیا أثناء الستینیات، بینهم 78 طیاراً برتبة ملازم، فیما یعمل في اللواء

29 نقل عسكري 30 طیاراً، إضافةً إلى 200 طیار في سلاح المروحیات، لیكون مجموع الطیارین العاملین في القوى الجویة

من رتبة ملازم إلى رتبة عقید 445 طیاراً، من بینهم 50 طیاراً موقوفین عن العمل لأسباب أمنیة موزعین على مقرات قیادة
القوى الجویة.

حا في التشكیلات الجویة كافةً، بالإضافة إلى القوات الجویة، في حین یوجد 100 ملاح في أمّا الملاحون فیبلغ عددهم 75 ملا
فرع الملاحة الجویة في قیادة القوى الجویة وإدارة العملیات الجویة بمقر القیادة، لیصبح مجموعهم نحو 175 ملاحاً، بحسب

الإحصاءات.

اقــرأ أیضاً
العائدون إلى حضن الأسد.. 5 اختراقات إعلامیة للثورة السوریة

 

طائرات ومروحیات النظام

 

یمتلك النظام السوري طائرات حربیة مقاتلة من طراز "میغ 21، میغ 23 م ل، میغ 23 ب ن، میغ 29، سوخوي 22 م2م3م4،
سوخوي 24، وطائرة التدریب إلـ 39، ویبلغ عدد هذه الطائرات التي تعمل بجاهزیة منخفضة أقل من 50% من بین 103

طائرات من تلك الأنواع. ویصل عدد الطائرات المعطّلة والمخزنة التي لا توجد لها قطع غیار إلى 136 طائرة منها. وتخدم في
قوات الأسد الجویة أنواع عدة من المروحیات من طرازات م/د، دعم ناري، نقل قتالي، بحریة، ویبلغ عدد المروحیات من طراز

"mi-8+mi-17 " التي تعمل بجاهزیة منخفضة جداً أربع مروحیات، في حین أن مروحیات الدعم الناري العاملة حتى الآن

من طراز "mi-25" یبلغ عددها ثماني مروحیات، ولدى النظام 20 مروحیة جاهزة، من طراز جازیل، في حین أن
المروحیات البحریة التي ما زالت تعمل من طرازي "mi-14 و kamof28" یبلغ عددها ثماني مروحیات، أي أن عدد

المروحیات العاملة یصل إلى 40 مروحیة، نسبة جاهزیتها دون 60%، فیما یخزن النظام في مطاراته 52 مروحیة لا یتوفر
على قطع غیار لها، ما حرمه من صیانتها.

وتتحدد رواتب الطیارین السوریین وفقاً للأقدمیة والدرجة العسكریة، ویتراوح راتب العقید الأساسي بین 70 ألف لیرة سوریة
و80 ألف لیرة (155 دولاراً أمیركیاً)، في حین أن راتب العمید الطیار یتراوح بین 80 ألف لیرة و85 ألف لیرة (165

دولاراً)، ویصل راتب اللواء الطیار 95 ألف لیرة (نحو 185 دولاراً).

صناعة الولاء
 

حتّى ما قبل عام 1982، كانت إمكانات سلاح الجو السوري تعدّ من بین القوات الجویة الجیدة في المنطقة العربیة، ولكن بعد هذا
التاریخ خسرت سوریة في سماء لبنان خیرة طیّاریها في یونیو/ حزیران 1982، إذ خاضت 170 طائرة سوریة معركة سهل
البقاع في مواجهة سلاح الجو الإسرائیلي، الذي لم یفقد أي طائرة فیما فقد السوریون 90 طائرة، كما یقول العقید الركن الطیار

إسماعیل أیوب، الذي خدم 26 عاماً في السرب 696 سوخوي 24 وفي اللواء 17 في مطار السین العسكري بریف دمشق.

ً ّ
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عقب هذه المعركة تخلّص حافظ الأسد من العدید من الطیارین وبدأ منذ عام 1986 في ضم طیارین شدیدي الولاء له، موضحاً
أن الأسد الابن تسلّم عام 2000 وكانت النسبة الكبرى من الطیارین الموالین بشدة، وهو ما تبدّى من خلال قلة عدد المنشقین من

بینهم.

ة أیدیولوجیة أضعف فیها الشعور وتابع أیوب "النظام جهّز سلاح الجو لیومٍ سیطلب منهم فیه قصف السوریین، إذ وضع خط
الوطني، وحصر الانتماء بالقائد والنظام وحمایة الرئیس، وكرّس عقیدة الجیش كاملة لحمایة الرئیس"، لافتاً إلى أنّه بعد اندلاع

الثورة كانت قیادات المخابرات الجویة تجتمع بالطیارین وتشحنهم وتغسل عقولهم بأن ما یفعلونه ضروري للدفاع عن الوطن من
الإرهابیین، بحیث یكونون قادرین على قصف المدنیین من دون أي رحمة، مشیراً إلى أن: "النظام قتل الشعور الإنساني لدى

الطیار من خلال التوجیه السیاسي والضخ الأیدیولوجي وحتى الدیني الذي كان یتم عبر عناصر یعملون في المخابرات".

اقــرأ أیضاً
مرتزقة "فاغنر"...نموذج روسي بسوریة على غرار "بلاك ووتر" الأمیركیة

 

المخابرات الجویة

 

في كل جیوش العالم تعود مرجعیة سلاح الطیران إلى قیادة أركان الجیش، لكن في سوریة فإن الآمر الناهي في القوات الجویة
هي إدارة المخابرات الجویة، وهي فرع المخابرات الأكثر قوة ومرتبطة بمكتب الأمن القومي السوري بحزب البعث العربي
الاشتراكي الحاكم، وفق ما أكدت لـ"العربي الجدید" مصادر التحقیق، ومن بینهم العقید أیوب، الذي قال إن جمیل حسن رئیس

إدارة المخابرات الجویة السوریة الشخص الأهم في قیادة القوات الجویة، إذ یفرض رقابة لصیقة على الطیارین، الممنوعین من
إبداء آرائهم في أي مسألة، حتى ولو كانت تقنیة، قائلاً "تتم كتابة تقریر أمني في كل من تظهر لدیه نبرة معارضة واعتقاله

وتحقیره وضربه، مشیراً إلى أنّه حتّى خلال تنفیذ عملیات القصف، فإن النظام یرسل طیاراً ومساعده والضابط المسؤول عن
الإطلاق إضافة إلى عنصر مخابرات موالٍ له مهمته الرقابة على عمل الطیّار والطاقم".

من جهته یشرح العقید ملاّح أحمد مصطفى "اسم مستعار نظراً لرفضه الكشف عن هویته لحمایة عائلته" الذي عمل في إدارة
القوات الجویة السوریة، أن المخابرات كانت تتعامل بمعاییر ازدواجیة تماماً مع الطیارین، إذ إنَّهم جمیعاً ممنوعون من السفر

الخارجي منذ الثورة السوریة، في حین أن السفر الداخلي والإقامة یتم تحدیدهما وفقاً لولاء الضابط للنظام، وأشار إلى أن الضبّاط
الموالین له لیسوا ممنوعین من السفر الداخلي، سواء كانوا یشاركون بالقصف أو لا، ولهم ولأسرهم حرّیة التنقّل والعیش في

قراهم في حال أرادوا التنقّل بین منازلهم وقطعهم العسكریة وتنقلهم حوّامات خاصة حفاظاً على أمنهم.

وفي المقابل فإن الطیّارین من الذین لم یقدّموا الولاء الأعمى للنظام كان التشدید على سفرهم الداخلي كثیراً، وازداد الأمر بعد
سلسلة الانشقاقات في عام 2012، إذ أُجبروا على وضع أسرهم داخل المساكن العسكریة القریبة من قطعهم، وتحتوي هذه

المنازل على حرّاس وعناصر مخابرات یراقبون كل شيء، وفقاً لمصطفى، الذي أشار إلى أن الطیارین الذین كانت عائلاتهم
خارج المساكن أجبروهم على التقیّد بالعیش فیها.

اقــرأ أیضاً
الموت حرقاً.. النابالم الروسي یلتهم أجساد المدنیین السوریین

 

إغراءات

 

الخطابات التعبویة والتحریضیة لم تكن كافیة لدفع الطیارین إلى قتل المدنیین بشراسة، سواء بالقصف الصاروخي أو البرامیل
با قبل أن ینشق، إذ كان الضباط یعیشون حالة ارا ومدرالمتفجرة، بحسب ما یوضح العقید الطیار عبد الرحمن حلاق الذي كان طی
فقر مدقع وكل ثلاثة منهم یتناوبون على سیارة "جیب واز" مهترئة، ولا یملكون راتباً كافیاً لعائلاتهم، واستغلَّ النظام هذا الأمر
ومنح كل واحدٍ منهم سیارة حدیثة مودیل "رینو" وقام برفع رواتبهم ومنحهم مكافآت عن كل طلعة جویة، إضافةً إلى توظیف

نسائهم وأولادهم وبناتهم وأقاربهم وتسییر أمورهم فوق القانون.
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یشاطره الرأي العقید أیوب، الذي أشار إلى أنه في بدایة الثورة حصل طیارون على مكافآت تصل إلى 100 ألف لیرة، إذ كان
عدد قلیل من الطیارین جاهزین للقصف، ولكن مع زیادة الشحن المخابراتي ووجود عدد كبیر من الطیارین الجاهزین تضاءلت

المكافأة، وهو ما یعتبره الطبیب النفسي المقیم في تركیا أحمد جلال عاملاً غیر حاسم في دفع الطیار إلى عدم الشعور بالذنب
عندما یلقي بالبرامیل المتفجرة على أبناء شعبه، قائلاً "هناك أشخاص مهوسون بالسلطة ومستعدّون لتنفیذ كل شيء لقاءها،

وهناك طیارون موالون یشحنون نفسیاً بأنّهم یخوضون معركة وجود، ما یجعل غریزة الدفاع عن النفس تتحكم في تصرفاتهم".

جمیع حقوق النشر محفوظة 2021

 

 


